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الرحمن الرحيم بسم الله  

 مقدمة
وعلى آله وأصحابه ، رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمّد الحمد لله    

 أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد.. فلم يزل تراث أمتنا الإسلامية يحظى بالعناية والاهتمام، ويتجدد بتفاعل    

في المجالات كافة، والوقوف على  موروثات العلماء العلميةذخائر الباحثين مع 
في مسائل التقليد وأحكامه،  اتهمصنفومن تلك الموروثات م ثمرات أفكارهم وآرائهم،

نشارك  أن وقد يسر الله تعالى لنا، عشرات الكتب والرسائلإلى  عددهاوالتي وصل 
نقف على إحدى تلك ف ،نساهم في إثراء المكتبة الأصوليةو  في هذه الحركة

 ،عليهاالكامل سلط النور نل، الكتبية التي لم تزل حبيسة الخزانات، العلمية الموروثات
وهي مخطوطة للشيخ ، لاسيما في المجال الأصولي، وليفيد منها أهل الاختصاص

م( أحد أبرز علماء عصره 1607-هـ1016الإمام محمّد بن عبد الملك البغدادي)ت
الوحيد  الكتاب، وربما هي الحنفية للشافعية( تقليدجواز رسالة في ) هاومصره، وعنوان

، حيث لم تذكر لنا المصادر شيئاً عن تصنيفه للكتب، إلا ما أشار هو الذي صنَّفه
 .-موضوع بحثنا –إلى نسبته إليه في المقدمة وهو هذه الرسالة 

 موضوعوهو  جزئيات مباحث علم أصول الفقه، تناول فيها البغدادي إحدىوقد   
استند فيها و ، ما يتعلق بتقليد الحنفية للشافعية وغيرهم أو العكسفيها حث التقليد فب

 المعتمدة لدى علمائنا الأوائل. الأصولية الكتب همإلى أ
 وقد جعلنا خطة البحث كالآتي:

 :انالدراسة، وفيه مبحث القسم الأول:
 تعريف بالمؤلف. المبحث الأول:

 دراسة المخطوط. :نيالمبحث الثا
 تحقيق النص. الثاني:القسم 

 
  



 المبحث الأول
 المؤلفب تعريف

 

 اسمه ونسبه ولقبه:
)فيالحن يهو الشيخ الامام مُحَمَّد بن عبد الملك بن عبد الرحمن بن حسين البغداد  

1). 
 

 :أعلام أسرته
أي بيوت  - :ومنهافي أسرة مترجمنا البغدادي: " إبراهيم فصيح أفندي الحيدريقال   

وهو من  ،-وهو من أحفاد أخيه الأكبر شمس البغدادي – بيت نظمي زاده - بغداد
 .(2)"وكانوا أصحاب قلم ،البيوت القديمة الرفيعة

 مقالًا بعنوان:الأخ الأكبر لمترجمنا في سيرة ذكر المحامي عباس العزاوي و   
 : وبين فيه ،"(آل نظمي)صفحة من تاريخ أسر بغداد، بيت عراقي قديم، "
لم  م، والظاهر أنهمالعراق وطناً له واواتخذ ،أسرة البغدادي من التركأن أصل   
نما ه ونوايك الذين سكنوا العراق قبل أن  ،من الأتراك الأصليين ممن أتراك الروم، وا 

 يكون في حوزة العثمانيين، وقد توطنه كثيرون منهم.
ن المجامع ، وذكر أنه راجع الكثير مالشيخ شمسي ثم أكمل القول في سيرة أخيه  

والتذاكر وكتب الرجال لعله يطلع على ترجمة مفصلة حافلة عن الشيخ شمسي 
البغدادي، فلم يظفر بما يبرد غلة أو يوضح مقدرة علمية وافية، أو أدبية كافية ، 
فقال: وغاية ما عرفته أنه بغدادي معروف ومشتهر بـ"شمسي البغدادي" فكأنه نار 

                                                           

خلاصة الأثر في أعيان هـ(، 1111)تينظر: المحبي، محمد أمين بن فضل الله الدمشقي( 1)
 .(بيروت، صادردار ) 4/31القرن الحادي عشر،

 بيان في المجد هـ(، عنوان1299البغدادي)ت الحيدري الله صبغة بن فصيح، إبراهيم :( ينظر2)
  (.م1999)مكتبة مدبولي، القاهرة، سنة  93ونجد، والبصرة بغداد أحوال

 



ذا لم يبق من آثاره إلا القليل مما يمكن من الاطلاع عليه فأنه خلف  على علم ، وا 
 .(1)الآتي ذكرهذرية صالحة مثل عهدي البغدادي ومن يليه من أولاده 

 : -وهو ابن أخ محمّد البغدادي –وذكر عنه ابنه عهدي بن شمس البغدادي   
من زمرة العلماء، كان يقضي أوقاته ليلًا  -والده شمسي البغدادي :أي–أنه "   

ونهاراً في مطالعة الكتب، واختار العزلة فقنع بها، ولم يمل إلى ما مال إليه أبناء 
زمانه، وفي خلال ذلك قام بما يجب من خدمة لدوام السلطنة وعزتها ورفعتها ولم 

ن بحر المثنوي في إطراء السلطان يبال بصروف الليالي. ولذا نظم ثلاثة دواوين م
وكان ممن ملك أزمّة البلاغة  ،)السلطان سليمان القانوني العثماني( والثناء عليه

فأنقاد له البيان وصار يعد في مقدمة الأدباء الأفذاذ. وله قصائد فارسية كثيرة في 
 ناً ( درجها في ديوان ورتب ديوا( وفي مناقب الأئمة الكرام )نعت سيد الأنام )

 .(2)مقبولًا في الغزل لدى أهل العرفان )أدباء المتصوفة وعشاقهم(
 

 البغدادي:محم د الشيخ أولاد أخوة 
 لمترجمنا ولم تسعفنا المصادر بذكر اسم الأخ الثانيوهو ابن  ،رندي البغدادي  .1

 الشعراء لاسيما في الغزل.من  وهو والده،
 .أيضاً  من الشعراء وهوالابن الأكبر،  وهو ،شمسي البغداديبن  رضائي  .2
هـ، مما يدل على أنه 960سافر إلى بلاد الروم سنة شمسي البغدادي. عهدي بن  .3

 مقارب لسن عمه محمّد البغدادي مترجمنا.
 من الشعراء. وهو أيضاً  شمسي البغدادي. بن مرادي  .4
والوارث لآداب أجداده  البغدادي، وهو ابن بنت عهدي البغدادي، نظمي زاده  .5

 .لأمه

                                                           

صاحب امتيازها: أَنِسْتاس ماري ) 8/181،182،183( ينظر: مجلة لغة العرب العراقية،1)
 ،مديرية الثقافة العامة، علاموزارة الإ ،الجمهورية العراقية هـ(1366الكَرْمِلي)ت الألياوي

، تاريخ الأدب هـ(1971، المحامي عباس)تالعزاوي( ؛ م1931سنة، مطبعة الآداب، بغداد
 م(1960-هـ1380)مطبوعات المجمع العلمي العراقي، بغداد، سنة  2/21 العربي،

 .183، 182 ،8/181العراقية،( ينظر: مجلة لغة العرب 2)



ارتضع الأدب و  ولد في بغداد)مؤرخ العراق(: نظمي البغدادي بن مرتضى أفندي  .6
بن محمد نظمي البغدادي الذي هو امن أسرة عريقة فيه متأصلة في العلم. وهو 

 . بن بنت عهدي البغداديا
مستقلًا للعراق تصل حوادثه إلى  لم يتيسر أن كتب أحد تاريخاً قال العزاوي:    

ولولا هذا المؤرخ الكبير لبقيت حوادث كثيرة ، ندي آل نظميأيامنا سوى مرتضى أف
فلا تجد صلة بيننا وبين ماضينا وقومنا على ما كانوا  ،مبهمة بل مجهولة عنا

وهذا المؤرخ سد ، عليه من بؤس وشقاء أو نعيم وقتي وأن كان لا يستحق الاطراد
وأنه شاهد عيان  فراغاً لم يستطيع أحد سده إلى زمنه فحفظ لنا وقائع هذا القطر

فيما كتبه عن زمنه. فهو ثقة وعارف بالمجرى التاريخي ولكن على كل حال لم 
يزاحمه مزاحم ولا عارضة معارض إلى الآن. فله الفضل الكبير على العراق فيما 

يضاح الكثير ، فمضى في عمله قد وقف حياته الطويلة في تدوين تاريخ العراق وا 
تذكره  مؤلفاته:ه(، ومن أشهر 1136ات سنة)، ممن صفحاته وغوامضه المبهمة

مشاهير رجال العراق  فيه ذكر: الأولياء المسمى)جامع الأنوار في مناقب الأبرار(
ونظراً لأهمية هذا الأثر اضطر علماؤنا إلى نقله وتعريبه إلى ، في الصلاح والتقوى

هما: لغة الضاد فكان ذلك نصيب اثنين لا يدري أحدهما بالآخر على ما يظهر و 
السيد أحمد أفندي بن السيد حامد آل الفخري الموصلي بإشارة من مفتي الموصل 

عيسى صفاء الدين أفندي ، والثاني: سعد الله بك نجل الوزير الحاج حسين باشا 
في سيرة  ذيل )درة التاج في سيرة صاحب المعراج(وكتاب  .هـ(1283)تالبندنيجي
كلشن ، وكتاب )1240مصر سنة طبع في ، و مطبوعة في الآستانة( النبي)
واسطة اشتهار مرتضى أفندي وقد أحله الترك ، ويعد تاريخ بغدادوهو في   (خلفا

ستانة في مطبعة إبراهيم مكانة سامية وطبعوه في مقدمة الكتب التي نشروها في الأ
 تاريخ تيمورلنك. وكتاب واشتهر عندهم وعرف أكثر مما عندناهـ(، 1143) سنة

كتاب )عجائب المقدور في نوائب تيمور( وهو اللغة التركية  إلى نقل: )تيمور نامة(
 .(1)(هـ854)تلأحمد بن محمد بن عربشاه الحنفي

                                                           

؛  437، 436، 433، 432، 430،431، 187/ 8( ينظر: مجلة لغة العرب العراقية،1)
 .2/21ربي،تاريخ الأدب الع ،العزاوي



وظائفه:  و  العلميةالشيخ محم د البغدادي  ةمكان  
 ياتلهلإكا،  المحققين، لاسيما في المعقولات الحنفية هو من كبار علماء  

، وله اليد الطولى في علم  في الفقه وأصوله، وكان علامة يات والرياض ياتوالطبيع
 . (1)، وكان يسمى بـ"شيخ الحرم الأموي"الكلام والمنطق والبيان والعربية

قال المحامي عباس العزاوي: "لولا أنه خرج من العراق إلى دمشق لما عُرف، فكانّ   
، ولم نعرف حتى  ، فحمل ذكرهمداد في اللغة قد ضرب عليهم بنطاقعلماء بغ
وللمرتجم اليد الطولى في اللغة ، ومع هذا لم تظهر له آثار ، ولكن هل  أسمائهم ،

نجد كلَّ متقن لهذه العلوم صاحب المؤلفات؟ ذلك ما لا نقوله ... تحفظ المسائل عن 
ولا  حتى تحفظ في مجموع ،من هذا النوع ،  الأساتذة ، وتتداولها الطلاب ، وتتراكم

هؤلاء الأساتذة ، وأقلّ ما يقال فيهم ، أنهم أخذو عن  شكّ في أنّ المترجم كان احد
، وبلّغوا ووجهوا ، ودربوا ونقدوا ، وفي كل هذا كانت الفائدة حاصلة من  أساتذتهم
   .(2)"، لاسيما في البيان والعربية ، مما يجعله في مصاف اللغوين التمحيص

الأكبر من حياته بين ، وقضى الجانب دمشقسافر الشيخ محمد البغدادي إلى فقد   
 هـ(،977سنة ) فيهانزل ف، ح له فيها شأن كبير ومكانة علميةوأصب، ربوعها وأهلها

، وثوباً من القماش الأبيض القطن ، وسكن  وقيل دخلها لابساً عباءة من الصوف
جوار  (3)، ثم انتقل الى المدرسة العزيزية بجوار جامع دمشق في بيت خطابته
، وكان أول طلبه للعلم قد قرأ ولازم بعضم ،الكلاسة، وأخذ عن كبار علماء دمشق
ارتفع شأنه شيئاً فشيئاً، فتولى التدريس  ، ثمكتب الشافعية، ثم أصبح حنفي المذهب

                                                           

 .32،  4/31خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر،( ينظر: المحبي، 1)
 .2/21ربي،تاريخ الأدب الع ،العزاوي (2)
 أيوب بن الدين صلاح السلطان مات ولما ،بالكلاسة الفاضليةتقع المدرسة العزيزة شمالي  (3)

 في قبة في والده إليها ونقل بالجامع الكلاسة جنب إلى مدرسة عثمان العزيز الملك ولده بنى
 الدين نور عمرها ،إليه باب ولها، الأموي لجامع، والمدرسة الكلاسة تقع ملاصقة لجوارها
عبد ، الدمشقي. ينظر:  الجامع بناء أيام الكلس عمل موضع كانتهـ(، و 555) سنة زنكي

ق: يحقت) 340، 290 ،الدارس في تاريخ المدارس هـ(،927)ت النعيمي القادر بن محمد
 (.م1990-هـ1410 ، سنة1، طدار الكتب العلمية ،إبراهيم شمس الدين



لمناصب في أماكن كثيرة، منها المدرسة الدرويشية ، تصدر لو  والإرشاد، والوعظ
، وتولى أيضاً ي، وسمى شيخ الحرم الأمو خة الجامعتولى مشيوالجامع الأموى، حتى 

كل  تولية المدرسة الدرويشية ، وذكر المحبي أنه كان له من صندوق السلطنة في
(، وعظم أمره، وأصبحت له علاقات وزيارات مع )عثمانياً يوم ما يزيد على أربعين

له شأن  وشاع ذكره في الأقطار الشامية ، وذكر المحبي: أنه بعد أصبح القضاة ،
 . (1)كبير مع القضاة شمخ بأنفه حين رجع الناس اليه

 

 :شيوخه
يوجد لكل عالم منابع صافية أخذ عنهم العلوم والمعارف، ولا شك أن لمترجمنا   

 درس عليهم، لكن لم نقف إلا على ذكر بعضهم وهم: كثيرين شيوخاً 
 .المعروف بـ"شمسي" أخوه شمس الدّين البغدادى .1
 العبادي السعدي الأنصاري الملتوي كمال بن جلال بن صلاح بن محمد .2

 .هـ(979")تالملا مصلح الدّين اللارىـ"ب المشهور الشافعي
 العامري الدمشقيّ محمد بن محمد بن محمد الدين  بدر أبو البركات .3

 .هـ(984)تالغَزِّي
 الدمشقي النابلسى بن إبراهيم بن أحمد أبو الفداء إسماعيل .4

 .(هـ993ت)الشافعي
 .(2)هـ(1025)الدمشقي العيثاوى حمد بن يونس بن أحمدالدين أ شهاب .5

 

 تلاميذه:
كان يحضر دروس البغدادي أفاضل وقته، وكان يدرس التفسير بالجامع الأموي ،   

لكن كان في لسانه لكنة عظيمة حتى أنه كان لا يفصح عن كلامه أبدا ، ومع ذلك 
 فله تلاميذ كثيرون، منهم:

 .(3)الرومي الكاتبأحمد بن اسكندر  .1

                                                           

 . 4/32الحادي عشر،خلاصة الأثر في أعيان القرن ( ينظر: المحبي، 1)
 . 4/31،المصدر نفسه( 2)
 . 1/171،المصدر نفسه( 3)



ي العاتك يين الحمامى الدمشقمحمد بن حسين الملقب شمس الد .2
 .هـ(1018)يالحنف

مد الملقب بهاء الدين بن عز الدين الحارث .3  يمحمّد بن حسين بن عبد الصَّ
 هـ(.1031الهمداني) يالعامل

 يالبصير الدمشق يمحمد بن محمد بن على الشهير بالحزرم .4
 هـ(.1042الحنفي)ت

محمد بن أحمد وقيل عبد القادر بن أحمد بن عيسى الملقب زين الدين عمر بن  .5
 هـ(.1046)يالدمشق يالشافع يالقار 

عبد الرحمن بن محمد عماد الدين بن محمد العمادي الحني  .6
 .(1)هـ(1051الدمشقي)ت

 

 مرضه ووفاته:
، وثقل في مرضه ، حضر إليه قاضى القضاة  لما مرض البغدادي مرض الموت  

بدمشق إبراهيم بن على الأزنبقي وعاده ، وقال له: أفرغ عن وظائفك لنائبنا "حسن 
، فيقال: إنه أَفرَغَ له ، وقيل: إنه لم يفرغ، ولكن كتب ذلك القاضي رغبة (2)الطويل"

 – الدرويشيةأي تولية الجامع الأموي ، والمدرسة  –أن تصير الجهات المذكورة 
وقال له القاضي: أين أموالك ، فقال له: وما تريد بأموالي ، فقال له: الطويل،  لنائبه

نريد أن نحرزها خوفاً عليها من سارق يأخذها ، وأنت مريض ، فيقال: إنه أذن له في 
أخذها، وقيل: بل أخذها القاضي جبراً ، فلما أخذت أمواله، أفاق من سكرات مرضه، 

                                                           

، 439، 3/223، 2/380، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرينظر: المحبي،  (1)
440، 4/181  

( هو حسن بن عثمان الرومي الحنفي نزيل دمشق المعروف بـ"اوزون حسن" أي: الطويل، قدم 2)
في شيبته إلى قسطنطينية وخدم شيخ الإسلام زكريا بن بيرام مفتي التخت العثماني، ثم 
استقر بدمشق وتزوج واقتنى دار تجاه دار الحديث الأشرفية بالقرب من باب القلعة ، ودرس 

ية الحنفية والدرويشية وولى تولية الجامع الأموي ونظارته وتولية الدرويشية، بالمدرسة القصاع
خلاصة الأثر في هـ(. ينظر: المحبي، 1037وصار أحد كبراء دمشق، وكانت وفاته سنة)

 .2/27أعيان القرن الحادي عشر،



ل من حسن الطويل، فقال له: وما تصنع بها إن كنت محتاجاً إلى وطلب الأموا
لا أستطيع احضاره  يما تخرجه، وأما مالك فإن يشيء من المال أقرضتك من عند

يده إلى لحية  اليك خوفاً عليه ، فيقال: إنه لما قال ذلك ، احتد واشتد غيظه ، ومدّ 
مرض ، ولا حرج عليك فيما ، فقال له: أنت في جنون ال النائب ، وضربه على رأسه
، فانتكس ورجع إلى المرض بعد أن كان برء منه قليلًا،  فعلته ، ولم يأت له بالمال

هـ(، ودفن 1016سنة  شعبان 10ومات عقيب ذلك ، وكانت وفاته في ليلة الاثنين )
أمواله استفادة  تسلبو ، تربة مرج الدحداح في أقصاها عن بضع وستين سنة يشمال

 .ربه عنهمن غياب أقا
لأمر رآه  ،قبل موته بأشهر البغدادي من أمَةٍ سوداء، فنفاها بنت   ت عندهوكان   
، ثم بعد موته ثبت نسب البنت اليه بشهادة قاضى القضاة على إقراره  فأنكرهيها عل

 .وآخر
ثم جاء بعد مدة ابن عم له من بغداد إلى دمشق ، فصالحه النائب حسن الطويل    

المال، ثم ذهب فشكاه إلى الوزير نصوح باشا، وكان الوزير المذكور على شيء من 
 .(1)بطلب النائب بسبب ذلك الى حلب الأوامر رأس العساكر إذْ ذاك بحلب، فوردت

قال المحبي: والعجب العجاب أنه كان في دمشق رجل من العسكر يقال له:    
، موافق لصاحب الترجمة في الاسم والنسبة، مات يوم موته، فبقى  يمحمد البغداد

اليوم، فلا يتميز أحدهما عن الآخر الا بنسبة  ديالرجل يقول: مات محمد البغدا
 .(2)ونسبة العسكرية لذاك ،العلم لهذا

 
 

 

  

                                                           

تاريخ  ،العزاوي؛  4/34لحادي عشر،خلاصة الأثر في أعيان القرن ا( ينظر: المحبي، 1)
 .2/21ربي،لأدب العا

 . 4/34لحادي عشر،خلاصة الأثر في أعيان القرن ا( ينظر: المحبي، 2)



 المبحث الثاني

 دراسة المخطوط

 مصادر البغدادي في المخطوط:
لاسيما أصحاب  في مسألة التقليد ومتعلقاتها، آراء العلماءالعديد من البغدادي نقل   

والآمدي، وابن الحاجب، وابن حزم، المذاهب الأربعة، وأتباعهم أمثال الغزالي، 
 .  والإسنوي والقرافي، والنووي والرافعي، والسبكي، والزركشي، والعلائي،

ا كتاب التحرير في لا سيم المصادر الأصولية والفقهية،على أيضاً  اً كثير  واعتمد  
أصول الفقه للإمام كمال الدين ابن الهمام، فقد نقل عنه العديد من الآراء الأصولية 

ابن أمير الحاج وكذلك كتاب "التقرير والتحبير شرح التحرير" للإمام  في تلك المسألة،
، وأيضاً كتاب "العقد الفريد في أحكام التقليد" للإمام نور الدين  الحلبيإبراهيم الشيخ 

 وكتاب "الخادم"علي بن عبد الله السمهودي، وكتابه "شرح الهداية" في الفقه الحنفي، 
 للطرسوسي، وتفسير القرطبي.

 

 :تحقيقالمنهجي في 
 :الخطوات الآتيةاعتمدت في تحقيق رسالة البغدادي على   

، أصــح مــن الأخــرى وأوضــحلأنهــا  أصــلًا أعتمــد عليــه فــي التحقيــق )آ(جعلــت نســخة   .1
واعتمـدت أيضـاً علـى المصـادر الأصـلية للنقـولات  ،)ب(نسـخة  أجريت لها مقابلـة مـعو 

ـــك الأصـــول،   أوثـــق الكـــلام منهـــاو فـــأرجع إليهـــا إذا كانـــت النســـختان تخـــالف مـــا فـــي تل
 .لاسيما عند اختلال المعنى

نسخت المخطوط وفق قواعد الإملاء المتعارف عليها، مع الاعتناء بعلامـات التـرقيم،   .2
، واكتفيت بإثبـات مـا هـو خالف تلك القواعدإذا كانت ت النسخلى الفروق بين أنبه عولم 

مســـئلة س مســـألة ، المســـائل س المســـائل ، : )الآتيـــة كلمـــاتكمـــا فـــي ال، متعـــارف عليـــه
 س العلماء ، فح س فحينئذ(.  الصلوة س الصلاة ، العلما

مــــن القــــرآن الكــــريم والســــنة  عــــزوت الآيــــات الكريمــــة والأحاديــــث الشــــريفة إلــــى مظانهــــا .3
   .النبوية



ـــاب، وعرّفـــت  .4 ـــوارد ذكـــرهم فـــي الكت التـــي اســـتخدمها  المصـــطلحاتبترجمـــت لمعـــلام ال
 .في رسالته البغدادي

المفــــردات  علقــــت علــــى بعــــض المســــائل الأصــــولية المتعلقــــة بالتقليــــد، وبينــــت بعــــض  .5
 .الغامضة

 وثقــــت نقــــولات الفقهــــاء والأصــــوليين الــــواردة فــــي الرســــالة، وعزوتهــــا إلــــى مصــــادرها .6
 من كتبهم.  الأصلية

إشـــارة إلـــى زيادتهـــا عـــن  بـــين معقـــوفتين ا، وجعلتهـــبعض الفقـــراتلـــ اتوضـــعت عنوانـــ .7
 النسخ.

 

 :النسختينوصف    
 نسختينعلى إلا  -موضوع بحثنا – البغداديلرسالة لم أقف  بعد بحث طويل

 :وهما وقد اعتمدتهما في التحقيق، ،فقط خطيتين
 

 :الأولىالنسخة 
 (:آ  رمزتُ لها بالحرف)هي النسخة الأصل،   

 .دار الكتب القومية بالقاهرة الخزانة التيمورية مكانها:
 .(43) رقمها:

 .صفحة( 17) :صفحاتهاعدد 
 ( .21) عدد أسطر الصفحة:
 ( كلمة تقريباً .9 -7) معدل كلمات السطر:

 لم يعرف. ناسخها:
 .لم يعرف تاريخ النسخ:

 .، وفيها نقص بضعة أسطر من آخرهاجيدة وسليمة حالتها:
 .الأحمراللون بالفواصل  يكتب الناسخ علامات أخرى:

  



   :الثانيةالنسخة 
 (:برمزتُ لها بالحرف)

 .دار الكتب القومية بالقاهرة الخزانة التيمورية مكانها:
 (.125) رقمها:

 . صفحات( 10) :صفحاتهاعدد 
 ( .23بين ) ما عدد أسطر الصفحة:
 ( كلمة تقريباً .16-10) معدل كلمات السطر:

 لم يعرف. ناسخها:
 .هـ1090/ذي القعدة/سنة 12نسخت في  تاريخ النسخ:

 جيدة وسليمة وكاملة. حالتها:
)وقف أحمد بن إسماعيل  :، وفيهعلى صفحة العنوان بيضويختم  خرى:أعلامات 

  .بن محمد تيمور(



 

  (أمن المخطوط ) صفحة أول



 

  (أمن المخطوط ) صفحة آخر



 

 

 (بمن المخطوط ) صفحة أول

  



 (بمن المخطوط ) صفحة آخر

 
  



 بسم الله الرحمن الرحيم
 لِ ئِ اوَ ى الأَ لَ عَ  ومِ لَ العُ  عِ بَ نْ مَ  فيضِ المُ  ،لِ ئِ لَا الدَّ  نِ يِّ بَ مُ وَ  امِ كَ حْ الأَ  لِ صِّ فَ مُ  للهِ  دُ مْ حَ الْ   
 ورِ نُ  اسِ يَ قْ مِ  نْ مِ وا سُ بِ تَ قْ يَ لِ  ،نَ يْ مِ الِ عَ لْ لِ  ةً مَ حْ رَ  هِ بِ يْ بِ حَ  ةِ مَّ أُ  خْتِلافَ ا لَ عَ ي جَ ذِ ، الَّ رِ اخِ وَ الأَ وَ 
 هِ ى آلِ لَ عَ وَ  ،ينَ رِ الآخِ وَ  ينَ لِ وْ الأَ  رِ يْ ى خَ لَ عَ  مُ لَا السَّ وَ  ةُ لَا الصَّ ، وَ ينِ الدِّ  ومِ ى يَ لَ إِ  هِ ومِ لُ عُ 
 .ينَ رِ اهِ الطَّ  ينَ يبِ الطَّ  هِ ابِ حَ صْ أَ وَ 
  :دُ عْ بَ وَ 

 (1)[ اللهِ  دِ بْ عَ  نُ بْ ]  د  مَّ حَ مُ ،  يادِ هَ الْ  هِ بِّ رَ  ةِ مَ دْ خِ ي فِ  يرِ صِ قْ التَّ بِ  فُ رِ تَ عْ المُ  يرُ قِ الفَ  ولُ قُ يَ فَ    
 ":يادِ دَ غْ البَ ـ"بِ  يرُ هِ الشَّ  منِ حْ الرَّ  دِ بْ عَ  نِ بْ  كِ لَ المَ  دِ بِ عَ  نِ بْ 
 ضِ عْ ي بَ فِ  هِ يدِ لِ قْ تَ لِ  ضٍ عْ ى بَ لَ عَ  رُ كِ نْ يُ  ةِ يَّ فِ نَ الحَ  ةِ ادَ السَّ  نَ ا مِ نَ ابِ حَ صْ أَ ضَ عْ بَ  يتُ أَ ا رَ مَّ لَ ي نِّ إِ   
  :كَ لِ ذَ وّ ، ةِ يَّ عِ افِ الشَّ  ةِ مَّ ئِ لأَ ا (2)لِ ائِ سَ مَ 

 .(3)ادُ يَ سْ الأَ  ةُ مَّ ئِ الأَ  يهِ لَ ا عَ مَ بِ  هُ نْ مِ  لٍ هْ جَ لِ ا مَّ إِ  .1
 .ادِ نَ و العِ أَ  بِ هَ ذْ ي المَ فِ  بِ صُ عَ لتَّ ا لِ مَّ ا  وَ  .2
 نْ أَ  اللهَ  لُ أسْ أَ  ، يمِ وَ القَ  عِ رْ ي الشَّ فِ  اً ومَ مُ ذْ مَ  (4)ينِ رَ مْ الأَ  نِ يْ ذَ هَ  نْ مِ  دٍ احِ وَ  ل  كُ  انَ كَ  دْ قَ وَ   
 .()يمِ رِ كَ الْ  هِ يِّ بِ نَ بِ  صِ قْ النَّ  (5)"اتِ بَ وجِ مُ  نْ مِ "ا نَ ظَ فَ حْ يَ 
 (9)[نَ ]مِ  (8)دِ ائِ رَ فَ ال (7)ىامَ تَ يَ ى لَ عَ  ةً لَ مِ تَ شْ مُ  ،قِ ائِ قَ الحَ  نَ مِ  ةً ذَ بْ نُ  مْ هُ لَ  عَ مَ جْ أَ  نْ أَ  (6)تُ دْ رَ أَ   
 ،لَ ئِ لَا قَ  اقٍ ورَ ي أَ فِ  ،ينِ الدِّ  لِ ائِ سَ مَ  امِ كَ حْ ي أَفِ  ،ينَ دِ هِ تَ جْ المُ  ةِ ادَ السَّ  مِ لَا كَ  نْ مِ  ،قِ ئِ اقَ الدَّ 

                                                           

 هذه الزيادة من: ب. وقيل: هو أبو عبد الله( 1)
 في: ب ) المسائل (.( 2)
 في: ب ) الأسعاد (.( 3)
 في: آ ) هذه الأمور (.( 4)
 ساقط من: ب.( 5)
 جواب "لما رأيت".( 6)
 في: ب ) مناهي (.( 7)
 في: ب ) فرائد (.( 8)
 ساقط من: ب .( 9)



فإنه  ،لى ما هو الصوابإمن الله التوفيق  سائلاً ، لِ ئِ لَا الدَّ  نَ مِ  لِ قْ النَّ  يِّ لِ حُ بِ  (1)ةٍ يَ لِّ حَ تَ مُ 
ليه المرجع والمآب  .نعم المولى وا 

 

 فصل
 ] تعريف التقليد [

وأما معرفة دليله فليس إلا ،  هالغير من غير معرفة دليل قبول قولِ  وه :التقليد   
  .وظيفة المجتهد

فكما لا يجوز للمجتهد العمل في الوقائع إلا باجتهاده  ،العملمناط علم أن التقليد ا   
 من الأعمال والأحكام إلا بتقليدهكذلك لا يجوز للمقلد العمل في كل واقعة ، يهأور 

 .مجتهد أو حامل فقه تٍ فن ممواستفتائه 
فلا يجوز له  ،فقالوا: الواجب على المقلد المطلق اتباع مجتهد في جميع المسائل 

بما في  وأما إذا كان مجتهداً ،  كان مجتهدٍ  أيِّ  ،إلا بتقليد مجتهدالعمل في واقعة 
 :فقد اختلف فيه،  البعض
 .في الاجتهاد يعلى عدم التجز  بناء ،كالمطلق ،يقلد في الكلفقيل: 

في  يعلى التجز  ويجتهد فيما لا يعجز بناءً  ، يعجز فيه عن الاجتهادوقيل: يقلد فيما 
 .(2)وهو الراجح عند الأكثر، الاجتهاد

  

                                                           

 في: أ ) متجلية (.( 1)
شرح الحرير،  والتحبير التقرير، هـ(879تالحنفي) محمد بن محمد، ابن أمير الحاجينظر:  (2)

 (.م1983-هـ1403، سنة 2، طدار الكتب العلمية) 3/347



 ] تقليد المفضول مع وجود الأفضل [
 .المفضول مع وجود الأفضل في أنه هل يجوز للمقلد تقليدُ  :(1)واختلفوا  

 . (3)الأئمة الحنفية (2)فجوزه
 .(5)وأكثر الشافعية،  (4)والمالكية
 . (7)الإمام أحمد (6)ومنعه

                                                           

 وقع اختلافهم في ذلك على ثلاثة أقوال: الجواز والمنع والتفصيل، كما بين المصنف. (1)
 مع يفتون كانوا ()الصحابة من المفضولين بأن نقطع أنا :المختار وجهقال البابرتي: " (2)

 على إجماعاً  فكان ،منهم غيرهم عليهم ينكر ولم ،منهم ذلك وتكرر ،بالمفضولية اشتهارهم
، هـ(786الحنفي)ت محمد بن محمود ،البابرتى". الفاضل وجود مع المفضول تقليد جواز
ترحيب  ،ق: ضيف الله العمرىيحق)ت2/730،الحاجب ابن مختصر شرح والنقود الردود

 (.م2005-هـ 1426، سنة 1، طمكتبة الرشد ناشرون، الدوسري
 المصدر نفسه. (3)
مختصر منتهى السول  ،هـ(646)تعثمان بن عمر بن أبي بكر، ( ينظر: ابن الحاجب4)

)دراسة وتحقيق: د. نذير حمادو، الشركة  2/1263والأمل في علمي الأصول والجدل،
 م(.2006-هـ1427، سنة 1الجزائرية اللبنانية، دار ابن حزم، بيروت، ط

 4/237،حكام في أصول الأحكامالإ ،هـ(631تالدين علي الثعلبي) يفس، الآمديينظر:  (5)
 (.لبنان -دمشق -المكتب الإسلامي، بيروت، الرزاق عفيفيق: عبد يقتح)

الدليلَ المرجوحَ مع وجود الدليل الأرجح.  لأن اعتقاد المفضول هو بمثابة اعتقاد المجتهدِ  (6)
 البحر المحيط في أصول الفقه، :هـ(794محمد بن عبد الله بن بهادر)ت، ينظر: الزركشي

-هـ1421، سنة دار الكتب العلمية، بيروت ،علق: د. محمد محمد تامرتضبط و ) 8/347
 .(م2000

في ذلك روايتان: إحداهما بالمنع كما صرح المصنف، وأخرى  -رحمه الله -للإمام أحمد( 7)
بالجواز كما فهم من إجابته لتلميذه الحسين بن بشار المخرمي، حين سأله عن مسألة في 

يا أبا عبد الله، إنْ أفتاني إنسان، يعنى الطلاق، فقال: "إنْ فعلَ حَنَث"، فقال له ابن بشار: 
فقال: إنْ  -وهي حلقة بالرصافة من بغداد -"لا يحنث"، فقال: تعرف حلقة المدنيين؟ 

أفتوني به حَلّ؟ قال: نعم. فيدل هذا على الجواز لأنّ الإمام أحمد أرشده إلى حلقة العلم 
الله أعلم، واختار رواية الجواز تلك، وقال ابن قدامة: وهذا يدل على التخيير بعد الفتيا، و 

هذه أبو الخطاب وابن النجار من الحنابلة. ينظر: ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي 



 . (1)وطائفة من الفقهاء
 .(3)للإمام ابن الهمام (2)كذا في التحرير

 .(6)الحلبيإبراهيم أمير الحاج الشيخ ابن  (5)] للفاضل [ (4)هِ وشرحِ 

                                                                                                                                                                      

، سنة 2)مؤسسة الريّان، ط 2/388هـ(، روضة الناظر وجنة المناظر،620الحنبلي)ت
الكوكب شرح ، (هـ972تمحمد بن أحمد الفتوحي) ،م( ؛ ابن النجار2002-هـ1423

)تحقيق: د.محمد الزحيلي، د. نزيه حماد، مركز  4/571،(مختصر التحرير)المسمى منيرال
حياء التراث، جامعة أم القرى، سنة   .م(1987-هـ1408البحث العلمي وا 

والخلاف في القطر الواحد إذ لا  ،وابن السمعاني ،والمروزي ،والقفال ،ابن سريج( وهم كل من 1)
محمد ، أمير بادشاه. ينظر: ينظر: خلاف في أنه لا يجب عليه تقليد أفضل أهل الدنيا

 ،مصطفى البابي الحلبي) 4/251،التحرير تيسير، هـ( 972تأمين البخاري الحنفي)
 (.م1932-ـه1351، سنة مصر

 .551ينظر: التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية، (2)
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود الكمال بن همام الدين السيواسي الأصل هو ( 3)

 من أشهر مؤلفاته: هـ( وقيل أكثر بقليل،790)سكندرية سنة في الإولد ، ثم القاهري الحنفي
 في والمسايرة الفقه، أصول في الوكالة، والتحرير إلى فيه انتهى الهداية، فتح القدير شرح

محمد بن عبد السخاوي،  هـ(. ينظر:861)يوم الجمعة سابع رمضان سنة ، توفي الدين أصول
 .(بيروت ،دار مكتبة الحياة)8/127التاسع، القرن لأهل اللامع الضوء، هـ(902)تالرحمن

 .3/349التقرير شرح التحرير،( ينظر: ابن أمير الحاج، 4)
 ساقط من: ب . ( 5)
 أمير بابن الشهير سليمان بن علي بن حسن بن محمد بن محمد بن محمد الدين شمسهو  (6)

ولد في  بحلب، الكبير بالجامع مؤقتاً  كان، والمعروف بـ"الموقت" لأنه الحنفي الحلبي الحاج
 وشرح الهمام ابن على تفقهو  هـ( وأخذ عن علمائها، ثم رحل إلى مصر792) سنة حلب

 الفقر ذخيرة كتاب"و" المصلي منية" على كبير شرح وله ،"والتحبير التقرير" سماهو " تحريره"
هـ(. 879) سنة حلب يف اتهفو  وكانت ،الوقت علم في وكتاب ،"العصر سورة تفسير في

 سلم، هـ(1067تمصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني)، حاجي خليفةينظر: 
، قديم: إحسان أوغلي، تق: محمود الأرناؤوطيحق)ت 3/247،الفحول طبقات إلى الوصول

 (.م2010 ، سنةتركيا ،مكتبة إرسيكا، إستانبول، )تدقيق: صالح سعداوي صالح



حد إذا اعتقد المقلد أ أنه قال: ،د الغزالين الإمام حجة الإسلام محمّ عل قِ نُ و   
نْ ،  لا يجوز له أن يقلد غيره ، المجتهدين بالفضل عن الأعلم  كان لا يلزم البحثُ  وا 

لم واجتهد بزيادة الفضل م بزيادة الفضل والعلم، وأما إذا عَ هِ دِ حَ أ اختصاصَ  مْ لَ عْ إذا لم يَ 
نْ  ين ،ععلم الور أ، و  ينَ مِ الِ أورع العَ  هم فيلزم تقليدُ دفي أح تعارضا في العلم والورع  وا 

 .(1)دم الأعلم على الأصحقُ 
 فصل

 حكم جديد [] يجوز لمقلد أحد المجتهدين اتباع غيره في 
لد غير يجوز له أن يق،  وأخذ بقوله وعمل بموجبه ، ينَ دِ هِ تَ جْ المُ  دَ حَ أَ  عَ بِ ا تَ ذَ إِ  دُ لِّ قَ المُ   

 في أولاً  -رحمه الله – كمن قلد أبا حنيفة،  بهعمل وي ،ذلك المجتهد في حكم آخر
 .في أخرى - رحمه الله – الشافعي وثانياً  ، مسألة

 ،(3)وبه قال الآمدي "،ولالتحرير في علم الأص"في كتابه  (2)به ابن الهمامكذا صرح 
 .(1)وابن الحاجب

                                                           

 -رحمه الله-قال الغزالي: "والأولى عندي أنه يلزمه اتباع الأفضل، فمن اعتقد أن الشافعي (1)
، أبو الغزاليأعلم والصواب على مذهبه أغلب، فليس له أن يأخذ بمذهب مخالفه بالتشهي". 

ق: محمد يحقت) 2/469،في علم الأصول المستصفىهـ(، 505حامد محمّد بن محمّد)ت
 .(م1997-هـ1417، 1طسسة الرسالة، بيروت، مؤ ، بن سليمان الأشقر

وقال ابن الصلاح: "... ولكن متى ما اطلع على الأوثق منهما، فالأظهر أنه يلزمه تقليده        
من  دون الآخر، كما وجب تقديم أرجح الدليلين، وأوثق الراويين، فعلى هذا يلزمه تقليد الأورع

العالمين، والأعلم من الورعين، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع، قلد الأعلم على الأصح، 
 160أدب المفتي والمستفتي،، هـ(643تعثمان بن عبد الرحمن)ابن الصلاح، والله أعلم". 

 (.م2002-هـ1423،سنة2،طالمدينة المنورة ،مكتبة العلوم والحكم، د.موفق عبد الله ق:يحقت)
... وفي غيره له تقليدُ غيرهِ وهو ال ابن الهمام: "وهل يقلد غيره في غيره؟ المختار: نعمق (2)

 .552، 551". التحرير،الغالب على الظن لعدم ما يوجبه شرعاً 
 العامي استفتاء تسويغ من الصحابة إجماع عليه وقع ما إلى نظراً  الحق وهوقال الآمدي: " (3)

 ولو ذلك، في العامة على الحجر السلف من أحد عن ينقل لم وأنه مسألة، في عالم لكل
 مسألة كل ولأن عليه، الإنكار عن والسكوت إهماله الصحابة من جاز لما ممتنعاً  ذلك كان



 ومرةً  ،واحداً  ي كل عصر كانوا يستفتون مرةً بأنهم فقطع الوذلك ك" :قال ابن الهمام   
ولم يعمل  ، خصوصهب حكماً  (3)زمتوهذا إذا لم يل ،معيناً  مفتياً  (2)زمينتغير مل ، هغيرَ 

 (4)فلا يرجع فيه باتفاق ، ن قلده فيهأ، وأما إذا عمل به بعد  بهذا الحكم سابقاً 
  .(5)"العلماء
 .(7)وابن الحاجب، (6)لآمدياكذا قال 

فإنه إذا كان له رأيين  ، مجتهدللة الاجتهادية كاسأحكم المقلد في الم" :قال ابن الهمام
فلا  ، بالعملضاه موأ ، تعين له ما عمل بهيهما بأحدوعمل  ،(8)"واحدة"  مسألة في

 .لا بترجيح ذلك الغيرإيرجع عنه إلى غيره 
عليه القبلة في جهتين أو جهات فاختار واحدة يتعين له هذه الجهة  اشتبهتْ  نْ كمَ    

 .الأخرى  (9)ترجحتما لم 
 ، ومضاه بالحكم في أحدهما ، حكم بعد أن، رأيين فيه  لهاضي في ما قوكذا ال   

هذا ،  من مذهب آخرإلى آخر  عنهلا يرجع ،  فالمقلد إذا عمل بحكم من مذهب
 .(10)خلاصة كلام ابن الهمام

                                                                                                                                                                      

 المسألة في فكذلك سؤاله، بعد إلا الأولى المسألة في للاتباع الأول يتعين لم حكم لها
 .4/238،للآمدي الأحكام أصول في الإحكام". الأخرى

قال ابن الحاجب: "المختار جوازه، لنا القطع بوقوعه، ولم ينكر، فلو التزم مذهباً معيناً كمالك  (1)
والشافعي وغيرهما، فثالها كالأول". مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول 

 .2/1264والجدل:
 في: ب ) ملزمين (. (2)
 في: ب ) يلزم (. (3)
 في: أ ) بالاتفاق ( ، وصحح ذكر لفظة "العلماء" في حاشية المخطوط. (4)
 .552عن ابن الهمام بتصرف يسير. ينظر: التحرير، المصنفنقله  (5)
 .4/238،للآمدي الأحكام أصول في الإحكامينظر: الآمدي،  (6)
 .2/1264ينظر: ابن الحاجب، مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل: (7)
 ساقط من: ب . (8)
 في: ب ) ترجّح (. (9)
 .3/471،والتحبير التقريرينظر: ابن أمير الحاج،  (10)



يقتضي  ما ففي كلام غيرهما ،(2)وليس الأمر كما قالا" :(1)وقال الإمام الزركشي   
 .(3)انتهى كلام ابن الهمام مع شرحه لابن أمير الحاج ".الخلاف بعد العمل أيضاً 

لة سأمن علامة المذهب في الم (4)هِ كلامِ  وشارحُ  الهمامِ  ابنُ  قلت: كيف يذكرُ فإن    
 ؟ه من الوجهاستدلان على ما اختار يف، لكية والشافعية افين من الملالمخا الفقهية قولَ 

بل كانت مشتركة ، لة إذا لم يكن لها اختصاص بواحد من الأئمة أقلت: إن المس   
 ، والأحكام المتفق عليها من الفروع، كمسائل أصول الدين ، فيما بينهم في الحكم 

 .فيجوز الاستدلال عليها بقول الجميع
راد الدليل يفلا محذور في إ ، لة التقليد والاقتداء بالمخالف من هذا القبيلأومس   

 .مجتهد كانو عالم  من أيِّ  (5)]عليها[
همام أن أصل مام ابن الالإ (7)ارهختوالذي ا، (6)أن مذهب الجمهور ..واعلم   
 يستفتي في كل واقعة عن أيَّ بل يجوز لكل واحد أن  ، ليس بواجب ابتداءً  (8)لتزامالا

 –ابعين تكما كان في القرون الفاضلة من الصحابة وال ،عمل بحكمهيو  ، اختاره مفتٍ 
 . -رضوان الله عليهم أجمعين

                                                           

. بالاتفاق بعده ولا العمل قبل يجوز لا أنه :الحاجب وابن الآمدي ادعىقال الزركشي: " (1)
وكيف  العمل أيضا، بعد الخلاف جريان يقتضي ما ،غيرهما كلام ففي ،،قالا كما وليس

يمتنع إذا اعتقد صحته؟ لكن وجه ما قالاه أنه بالتزامه مذهب إمام مكلف ما لم يظهر له 
 البحر ".غيره، والعامي لا يظهر له، بخلاف المجتهد، حيث ينتقل من أمارة إلى أمارة

 .8/379،الفقه أصول في المحيط
 أي: الآمدي وابن الحاجب، وفي: ب "كما قاله"، وما أثبتناه هو الصواب. (2)
 .ِ 3/350والتحبير التقريرينظر: ابن أمير الحاج،  (3)
 ".والتحبير التقريرأي ابن أمير الحاج في شرحه المسمى " (4)
 ساقط من: أ . (5)
 . ""في الصلاةمذهب الجهور " : بفي( 6)
 .552ينظر: التحرير، (7)
التزام مذهب من الأربعة كما استقرّ عليه أحوال  :عبارة "أي : أ ، ب،في حاشية النسخيتين (8)

 الناس في هذه القرون الخير". 



 . (1)ونقل صاحب العقد الفريد   
 :الدليل هيقتضيحيث قال: "والذي  ،هذا المذهب، ما يعضد (2)عن الإمام النووي   

لكن من غير ،  فقتاومن بل يستفتي من شاء  ، هب بمذهب معينأنه لا يلزم التمذ
  .(3)"تلَق طِهلم يثق بعدم من منعه ممن شاء  فلعلّ  ،الرخص طِ ق  لَ تَ 

 .(4)انتهى كلام الامام النووي
كأبي حنيفة  ،معيناً  فلو التزم المقلد مذهباً  التحرير:قال ابن الهمام في كتابه    

مسألة  فلا يعدل عنه في ،عليه (5)يلزمه الاستمرار :لقي، -رحمهما الله – والشافعي
كما التزم مذهبه في  ،به ر ملزوماً صيي بالتزامهلأنه  ؛ من مذهب آخر ، من المسائل

                                                           

 كتاب العقد الفريد في أحكام التقليد للإمام نور الدين علي بن عبد الله بن أحمد السمهودي (1)
دراسة وتحقيق: هـ(، وقد طبع الكتاب في دار المنهاج، جدة ب911الحسني الشافعي)ت

الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، الطبعة  رمضان إبراهيم هتيمي، رسالة ماجستير في كلية
م، باعتناء: أنور 2011-هـ1432م، والطبعة الثانية، سنة 2011-هـ1432الأولى، سنة 

 ي.أبي بكر الشيخي الداغستان
 بن مري بن شرف بن زكريا يحيى الدين أبو محييوهو  في: أ "النواوي"، وكلاهما صحيح.  (2)

أشهر  من بسورية، حوران، قرىإحدى  نوافي  ولد، الشافعي الحوراني، الحزامي حسن
 توفي ،مسلم صحيح شرح في والمنهاج الطالبين ومنهاج، واللغات الأسماء تهذيب مؤلفاته:

، هـ(771علي بن عبد الكافي)تاج الدين عبد الوهاب بن تالسبكي،  :ينظر. (هـ676) سنة
)دار  د.عبد الفتاح الحلو ،محمود الطناحي ق: د.يحقت)8/395،الكبرى الشافعية طبقات
 (.هـ1413 ، سنة2، طهجر

 11/117هـ(، روضة الطالبين وعمدة المفتين،676( النووي، يحيى بن شرف الدين)ت3)
-هـ1412، سنة 3الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان، ط)تحقيق: زهير 

م(؛ وقال أيضاً: "لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص 1991
المذاهب متبعاً هواه ، ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز ، وذلك يؤدي إلى 

)تحقيق: بسام عبد  76مفتي والمستفتي،انحلال ربقة التكليف". النووي، آداب الفتوى وال
 هـ(.1408، سنة 1الوهاب الجابي، دار الفكر، دمشق، ط

 ( في: أ "النواوي". 4)
 ( في: ب " يلزمه. انتهى. يعنى الاستمرار". 5)



فعليه الوفاء  ، هو الصوابالمذهب الذي انتسب إليه  ولأنه اعتقد أنّ  ، حادثة معينه
 ." موجب اعتقادهب

 .(1)مير الحاجأكذا في شرح التحرير لابن 
 بأن التزامه غير ملزم :وغيره (2)لما وجهه الرافعي ، وهو الأصح، لا يلزمه :وقيل    
ولم يوجب الله تعالى ورسوله على أحد من  ، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ،

، ويذر غيره ،دينه في كل ما يأتيالناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده 
 .أحد من المجتهدين أن من يتبعني فلا يتبع أحد غيريبه ولا قال 

لا يفتي إلا  رجلِ  تقليدُ  ، أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم أو مفتٍ " :(3)قال ابن حزم   
 .انتهى كلام الرافعي. (4)بقوله"
الفقهاء في مشهور كتبهم  به "والذي صرح :(1)يئالعلاقال الإمام صلاح الدين     

قلد يالذي  هبخلاف مذهب إمام، هايفوالعمل  ، لائجواز الانتقال في آحاد المس

                                                           

 .3/468ينظر: ابن أمير الحاج، التقرير شرح التحرير، (1)
 الحسين بن الفضل بن الكريم عبد بن دمحمّ  الفضل أبي ابن الكريم عبد القاسم أبوهو  (2)

 كانت المتمكنين، الصالحين من هوهـ(، قال الإمام النووي: 555)سنة،ولد القزويني الرافعي
من مؤلفاته: شرح مسند الشافعي، والشرح الكبير والصغير على  .ظاهرة كثيرة كرامات له

محمد بن الذهبي، ينظر:  .هـ(623الوجيز، والتدوين في أخبار قزوين، توفي بقزوين سنة )
ق: مجموعة من يحقت) 22/252،النبلاء أعلام سير، هـ(748)تأحمد بن عثمان بن قَايْماز

 (.م1985-هـ1405 ، سنة3، طمؤسسة الرسالة، شعيب الأرناؤوط :المحققين بإشراف
 القرطبي، الأندلسي ثم الأصل، الفارسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبوهو  (3)

وجدت في أسماء الله  الغزالي:الإمام قال هـ( 384ولد في قرطبة سنة ) الظاهري، الفقيه
. له ألفه أبو محمد بن حزم الأندلسي يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه تعالى كتاباً 

، والفصل في الملل والنحل، المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثارات كثيرة، منها: صنفم
النبلا،  أعلام سيرينظر: الذهبي، هـ(. 445توفي سنة)، أصول الأحكامفي الإحكام و 

18/184. 
 ()تقليد رجل بعينه بعد موت رسول الله ولا لمفتٍ  واتفقوا أنه لا يحل لقاضٍ قال ابن حزم: " (4)

علي بن ابن حزم،  ".أو حديثاً  وسواء كان ذلك الرجل قديماً  ،فلا يحكم ولا يفتي الا بقوله
 (.بيروت ،دار الكتب العلمية) 50، مراتب الإجماع،هـ(456الظاهري)ت أحمد الأندلسي



الذي وشبهوا ذلك بالأعمى  ، إذا لم يكن ذلك على وجه التتبع للرخص، مذهبه
 ،ليس له أن يجتهد فيها :إذا قلنا ، هابعضُ  سَ نجَّ ت ، ابٍ ثي أو عليه أواني ماءٍ اشتبهت 

 ، وفي الثياب آخر ، فإنه يجوز له أن يقلد في الأواني واحداً  ،جتهدُ يَ  اً رَ يصِ بَ  دُ قلِّ بل يُ 
 .(2)مير الحاجأكلام شرح التحرير لابن  هناإلى  ."ذلك من عَ نْ ولا مَ 
بأن  (4)عن بعض المشايخ ، بعض الفتاوى (3)من: ما تقول فيما نقل فإن قلت   

 . الانتقال من مذهب إلى مذهب ممنوع
قالوا: المنتقل من مذهبنا إلى " ، حيث نقل ابن الهمام في شرح الهداية عن البعض   

 (6)وبرهان لا اجتهادبف ،التعزيرَ  (5)يستوجب، آثم  ، باجتهاد وبرهان ، مذهب
 .(7)"أولى
  قال:بأن ،  (8)أجاب عنه ابن الهمام هناك قلت:   
العامي المقلد  نّ لأ ؛ م القلبيمعنى التحري وتحكفلا بد أن يراد بهذا الاجتهاد "   

 دَ لَّ قَ  ، خاصةمسألة  تتحقق في حكمإنما  (9)تقالنحقيقة الا نّ إثم  ، ليس له اجتهاد

                                                                                                                                                                      

خليل بن كيكلدي  المفسر المحدث الفقيه النحوي الأديب المؤرخ الإخباري صلاح الدينهو  (1)
نظم من مؤلفاته:  ،الكثيرة علومالكان أعجوبة في ، العلائي الدمشقي الشافعي الأشعري

وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي  ،اليدين من الفوائدالفرائد لما تضمنه حديث ذي 
هـ(. ينظر: 761، توفي سنة)وشفاء المسترشدين في حكم اختلاف المجتهدين ،الفساد

 2/328،النصر وأعوان العصر أعيان، هـ(764ت)صلاح الدين خليل بن أيبكالصفدي، 
دار ، حمود سالم محمدم .محمد موعد، د .نبيل أبو عشمة، د .علي أبو زيد، د .ق: ديحق)ت

 (.م1998-هـ 1418 ، سنة1ط الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق،
 .3/468التقرير والتحبير،( 2)
 ( في: ب "في".3)
 أي: بعض الحنفية. (4)
 ( في: أ "يوجب".5)
 ، وما أثبتناه من كتاب فتح القدير وهو الصواب ."فلا اجتهاد أولى"، ب ( في: أ 6)
 (.دار الفكر) 7/257،القدير فتحابن الهمام،  (7)
 .7/257)شرح الهداية(،القدير فتحأي: في كتاب  (8)
 ( في: حاشية أ " معنى الانتقال من مذهب إلى مذهب".9)



لا به ،  لَ وعمِ  ، فيه فيما أفتى به في  -رضي الله عنه – أبا حنيفة تُ دْ لَّ قَ " :قوله، فوا 
 (1)ليس ، وهو لا يعرف صورها "،جمالالعمل به على الإ والتزمتُ ،  المسائل مثلاً 

أبي عمل بقول زم أن يَ التكأنه ،  هب عد  و التقليد أو  تعليقِ  حقيقةُ  هذابل ، التقليد  حقيقةَ 
، فإن أرادوا هذا الالتزام ، تعين في الوقائع التي ت ، المسائل له من يقعفيما  حنيفة

المجتهد المعين بإلزامه نفسه ذلك قولا أو نية شرعا، بل ] فلا دليل على وجوب اتباع
فَاسْأَلُوا أَهْلَ  :بقوله تعالى ،إليه المجتهد فيما احتاج (2)[الدليل اقتضى العمل بقول
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 

(3). 
 عنده قول المجتهد وجبَ  إذا ثبتَ ، فحينئذٍ  الحكم والسؤال إنما يتحقق عند طلب   
س عن تتبع ناال كفِّ لخ يالمشا من لزاماتإ ههذ مثلَ  نَّ أ :ظنّ ال (4)وغالبُ ، ه به عملُ 

لا فَ ، الرخص  ما وأنا لا أدري ،  يهِ لَ عَ  ف  خَ أَ  دٍ هِ تَ جْ مُ  ولِ قَ بِ  ةٍ لَ أَ سْ مَ  لِّ ي كُ ي فِ امِّ العَ  ذُ خْ أَ وا 
قول  منعلى نفسه  ع ما هو أخف  تبيتالانسان  ، فكونُ يمنع هذا من النقل والعقل 

صلى الله عليه  –كان ، ه عليه ذمَّ الشرع  فيوما علمت ، له الاجتهاد  مسوغٍ مجتهد 
 ."(5)ه{على أمت فَ فِّ يحب ما خُ } -وسلم
 .(6)هنا كلام ابن الهمامإلى 

 

  

                                                           

 ( أي: قوله "قلّدتُ ... الخ".1)
 .، ب ، والزيادة من كتاب فتح القديرأ  ساقط من:( 2)
 (.7الأنبياء، الآية)( ، سورة 43( سورة النحل، الآية)3)
 ( في: حاشية أ "وسيأتيك لهذا زيادة تحقيق إن شاء الله".4)
قَالَتْ: وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ وَمَا لَقِيَ  -رضي الله عنه-عن عَائِشَةَ  (5) .1

كْعَتيَْنِ بَعْ  لَاةِ وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا تَعْنِي الرَّ دَ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى ثقَُلَ عَنْ الصَّ
النَّبِي  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثقَِّلَ  الْعَصْرِ وَكَانَ 

تِهِ وَكَانَ يُحِب  مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ". أخرجه البخاري في صحيحه، كِتَاب مَوَاقِيتِ  عَلَى أُمَّ
لَاةِ ، بَاب مَا يُصَلَّى بَعْدَ   ،دار الشعب) 590الْعَصْرِ مِنْ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا، رقم الحديث: الصَّ

 .م(1987–هـ1407 ، سنة1، طالقاهرة
 .258،  7/257فتح القدير، (6)



 (1)فصل
 تقليد المذهب المخالف [] شروط صحة 

 :(2)اعلم أن لصحة تقليد المذهب المخالف شروطاً   
 :ما ذكره ابن الهمام في تحريره :منها
 قلد مذهباً يو  ، عنهالذي يقلده لا يرجع  هذهبمأنه إن عمل المقلد بحكم من أحكام    

 جتهدين .مله أن يقلد غيره من ال ، وفي غير ما عمل به، آخر
 : (4)واعتمد هو عليه في تحريره، (3)ي  اف  ر  الق  ما نقله ابن الهمام عن  :الثاني
فمن  ، المذهبينلَا على بطلانه كِ  ما يجتمعُ  ده أولاً قلّ  نْ ليد مَ أن لا يترتب على تق   
 ومالكاً ، لمعضاء المغسولة في الوضوء والغسل كِ لْ د الشافعي في عدم فرضية الدَّ قلّ 

 إنْ ، وصلى ، بلا شهوة ،ولمس ،بلا شهوة للوضوء فتوضأ (5)في عدم نقض اللمس
لا إن كان بلا دلك بطلتْ ، مالكصلاته عند  صحتْ  كٍ كان الوضوء بدلْ  عندهما  وا 

 . (6)مالك والشافعي :أي

                                                           

 ( في: أ "تذنيب".1)
 ( في: أ "شروط".2)
ن ابأخذ عن  ،شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المصريهو  (3)

منها التنقيح في  ،مصنفاته شاهدة له بالبراعة والفضل، والعز بن عبد السلامالحاجب 
 توفي سنة ،العقد المنظوم في الخصوص والعموم، و الفروق، والذخيرة ،أصول الفقه

 شجرة، هـ(1360تحمد بن محمد بن عمر بن علي)، ممخلوف ابنينظر:  .(هـ684)
دار الكتب العلمية، ، عبد المجيد خيالي ق:يلتع) 1/270،المالكية طبقات في الزكية النور

 (.م2003-هـ 1424سنة  ،1بيروت، ط
 .552ينظر: التحرير، (4)
 والتحبير. ( في: أ ، ب "المس" ، وما أثبته من كتاب التقرير5)
مثاله: ما ، فمن شرطه: ألا يجمع بين المذاهب على وجه يكون خارقًا للإجماعقال القرافي: " (6)

: فقلت، الناس في جواز تقليد مالك في طهارة ما خرز بشعر الخنزيرسألني عنه بعض 
 فيجتمع طهارتك، في التدلك تترك أو رأسك، بعض تمسح أن عليك أخشى أنى غير يجوز؛

 شعر لنجاسة :والشافعي التدلك، لعدم :مالك يبطلها صلاتك، ببطلان الفتيا على الإمامان
 مبطل إنه: يقول ما صلاتك في توقع فلا المسألة، هذه في مالك اتباع أردت فإذا الخنزير،



 .(1)انتهى كلام ابن الهمام مع شرحه
وغيره ،  (2)وهذا الشرط اعتبره الإمام النووي ،لتقطهايالرخص و  يتبعأن لا  الثالث:

في الجواب عن قول الفقهاء قرره لما  ؛ ولم يلتفت إليه ، لكن ابن الهمام لم يعتبره
 .(4)ذكرهب (3)آخرقل عن مذهبه إلى تنمال تعذيربوجوب 

نْ ، لصريح الكتاب والسنة فاً لده مخاأن لا يكون ما قلّ  :وبعضهم شرط   قال به  وا 
لم يذكره الإمام ابن  ، عند المحققين ا لم يكن معتبراً لمّ ،  يضاً أوهذا الشرط ، مجتهد
 .ولا قبولاً اً ، لا رد، الهمام

  

                                                                                                                                                                      

لا لصلاتك، شهاب  ،". القرافينظائره ذلك على وقس، مطلقًا الشافعي مذهب على فابق وا 
 9/3965،المحصول شرح في الأصول نفائس، هـ(684)تالمالكي الدين أحمد بن إدريس

، 1، طمصطفى البازمكتبة نزار ، ق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضيحقت)
 (.م1995-هـ1416سنة 

 .3/369ينظر: ابن أمير الحاج، التقرير شرح التحرير، (1)
 في: أ "النواوي". (2)
 في: ب "غيره". (3)
 في: حاشية أ "أي: قرره بأن ذكره في الجواب". (4)



 فصل
 ] أحوال المقلد [

 

 :(1)أحوالاا  اعلم أن للمقلد  
في تلك مذهب الغير  رجحانَ  هسب حاله وعلمد بحقفيعتأن يكون من العلماء  :ىلأولا

 .في ظنه اجحله الاتباع للر  يحسنف، لة سأالم
 : في أمر دينه أن يكون محتاطاً  :ةالثاني

 :بين المذاهب ع  مْ وفيه جَ ،  ورأى أن مذهب الغير أحوط  
 .كاستيعاب الرأس بالمسح عليه على مذهب مالك

 .الشافعيعلى مذهب ، يجاب احضار النية للصوم الفرض في جزء من الليل إوك
  .بالعزيمة ذ  خْ أَ وَ  ن  سَ مثالها حَ أفالتقليد في    
 :مذهب الغير فيه تحصيل عبادة مرغوبةأو رأى أن    

                                                           

 يقلد أن أراد إذا الأئمة من غيره أو الشافعي بمذهب المتعبدذكر تقي الدين السبكي: أنّ  (1)
 : ، وهي على التفصيل الآتيأحوال فله مسألة في

 ظنه. في للراجح اتباعاً  فيجوز المسألة تلك في الغير مذهب رجحان حاله بحسب يعتقد أن .1
 بقصد الأمرين كلا في ولكن أصلا، رجحاناً  يعتقد لا أو إمامه مذهب رجحان يعتقد أن .2

 .أيضا جائز فهو لدينه، احتياطا تقليده
 فيجوز أرهقته ضرورة أو لحقته حاقة لحاجة إليه محتاج هو فيما الرخصة بتقليده يقصد أن .3

 .الجواز والأولى صعب وهو فيمتنع الأعلم تقليد ويعتقد إمامه رجحان يعتقد أن إلا أيضا
 على يغلب أن غير من الترخص قصد مجرد بل حاجة ولا ضرورة ذلك إلى تدعوه لا أن .4

 .للدين لا لهواه متبع حينئذ لأنه فيمتنع رجحانه ظنه
 .هفحشِ  وزيادة قلناه لما فيمتنع ديدنه الرخص اتباع ويجعل،  ذلك منه رَ يكثُ  أن .5
 .فيمتنع بالإجماع ممتنعة مركبة حقيقة ذلك من يجتمع أن .6
 تستحق ثم حنيفة أبي بمذهب فيأخذها الجوار بشفعة يدعي كالحنفي الأول بتقليده يعمل أن .7

ما الأول في إما خطئه لتحقق فيمتنع منها فيمتنع الشافعي يقلد أن فيريد عليه  الثاني في وا 
 ظهر ما حسب السبع المسائل هذه وذكر التفصيل وهذاثم قال:  .مكلف واحد شخص وهو
 السبكي، ، فتاوىهـ(756تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي)تينظر: السبكي،  لنا.
 (.دار المعارف) 1/147



 .عد ما صلى عليها مرةثانياً ب، أن يصلى عليها  وأكصلاة الجنازة على الغائب، 
 .ةهالكرا وقتمنه بعد دخول لمن أراد الخروج ، أو ركعتي الطواف في الحرم 

 .لمن أراد الدخول بعد دخول وقت الكراهة، أو تحية المسجد 
 .أو أحرم وقت الكراهة

لأجل أن يفوز ، للشافعي  تقليداً ، هذه الأوقات في ، فإنه يصلي على هذه الأحوال 
 .القربات على مذهبهبهذه 

 ،الإمام مالك (2)فقلد ، وأراد الحجدون الراحلة ،  على السفر (1)] قادراً [ فقيراً أو كان 
 .فرض الله تعالىإقامة فيفوز بثواب ، من مسكنه  ليقع حجه وسفره على الفرض

 
 (3)] حكاية لطيفة [

كان يفتي في باب مسجد الإمام  ،أبا عاصم العامري الحنفي يَ القاضِ  نّ أَ  يَ كِ حُ   
 ، هفترك القاضي أبو عاصم شغلَ  ، المغربَ  نَ أذَّ  الِ القفَّ  ومؤذنُ  ، القفال الشافعي
 ،لقلب القاضي باً يتطي الإقامةَ  يَ نِّ ثَ يُ ن أمر المؤذن أ ، الُ فلما رآه القفَّ  ، ودخل المسجد

بشعار وأتي  ، وجهر بالبسملة مع القراءة، فتقدم القاضي  ، للإمامة الُ فقدمه القفَّ 
قي تالهذا كله نقله صاحب العقد الفريد عن المحقق  .(5)في صلاته (4)الشافعية
 .(7)-رحمه الله – السبكي (6)العلامة

                                                           

 هذه الزيادة من: ب . (1)
 في: أ "قليقلد". (2)
 هذه الزيادة من: حاشية أ . (3)
قال السمهودي: "ومعلوم أنّ القاضي أبا عاصم إنما كان يصلي قبل ذلك بشعار مذهبه، فلم  (4)

اعتناء: أنور ) 130يمنعه سبقُ عملِه بمذهبه من ذلك أيضاً". العقد الفريد في أحكام التقليد،
 .م(2011-هـ1432، سنة 2، طالداغستاني، دار المنهاج، جدة أبي بكر الشيخي

 .129ينظر: السمهودي، العقد الفريد في أحكام التقليد، (5)
 في: ب "عن العلامة". (6)
)اعتناء: أنور أبي بكر الشيخي 131ينظر: السمهودي، العقد الفريد في أحكام التقليد، (7)

 م(.2011-هـ1432، سنة 2الداغستاني، دار المنهاج، جدة، ط



كيف أراد  ،فيما فعل كل واحد منهما مع علو شأنه في العلم والصلاح فتأمل  
تقليده بصلاة القاضي وظهر منه أن  ، لاقتدائه به ، كمال صلاة القفالإالقاضي 
لا  ، أصلاً  نقصاً لم يكتسب  ، الشافعي  ئهداتالنقصان إلى صلاة القفال لاق ىسر لوا 

  .(1)..] تأمل [اً نَ سْ لم تكتسب إلا حُ  فإذاً  ، ولا فائدة في التقليد لو كان كذلك، به
 

  :الثالثةالحالة 
لحاجة لحقته أو لضرورة شاقة أن يقصد بتقليده الرخصة فيما هو محتاج إليه    

ن إ :لما قالوا ، ندب في كثير من الأحواليبل  ، بلا كراهةأرهقته ، فيجوز له التقليد 
، فإن دين الله يسير ، لمنة لله تعالى على عباده اً إظهار  ، الأخذ بالرخص محبوب

 اً وتصلب لداً جت، دبت العزيمة في محلها وهذا كما نُ  ، جر ح هعبادعلى عل فيه وما جُ 
 .في دين الله تعالى

للشافعي  الغير القادر على ما يصلح مهراً  يرفمن تلك الرخص تقليد الحنفي الفق   
 .في التزوج على تعليم القرآن

فإن الانسان قد يضطر في السفر إلى  ، في السفرومنها التقليد في جمع الصلاة    
فيفوز ، في الوقت  ، ءً ادأقع صلاته تلفيقلد الشافعي ، وقتها عن الصلاة  تأخير
 .ءاة الأدلبفضي
        

  

                                                           

 هذه الزيادة من: ب . (1)



 
القاضي  مَّ وهَ  ، "أنه أقيمت الصلاة للجمعة :(2)في الخادم (1)يسو سرَ حكى الإمام الطَّ 

ثم أحرم  . فقال: أنا حنبلي، عليه  ققد ذر إذ طائر  ،أبو الطيب الطبري بالتكبير
 .انتهى ودخل الصلاة"

 .(3)}اختلاف أمتي رحمة{ -صلى الله عليه وسلم –وهذا هو معنى قوله     
نما ، من أهلها  نكيرمن غير ، (2)في المذاهب الأربعة (1)فهذا الباب معمول به    وا 

 ، بواعث دينيةكلها ، الخلاف في تتبع الرخص بلا داعية ، وهذه الأمور المذكورة 
                                                           

 أبوكما ذكر الزركشي، وقيل: "الط رْطوشي"، وهو ابن أبي رندقه  – بالسينين المهملتين -(1)
سراج المالكي، من مؤلفاته:  الإسكندري رطوشيالط الفهري القرشي الوليد بن محمد بكر

 نجمهـ(، وهو غير 520في الإسكندرية سنة)ت. توفي الملوك وشرح رسالة ابن أبي زيد
 في الإرشادات: "كتبه من  القاضي الحنفي، الطرسوسي أحمد بن علي بن إبراهيم الدين
ابن ينظر: . "الوسائل أنفع"و" والحكام الشهود مصطلح في الإعلام"و" المشكلات ضبط

 .1/183،المالكية طبقات في الزكية النور شجرة ،مخلوف
والصحيح أنّ كتاب   في حاشية: أ، عبارة "الخادم اسم كتاب من مؤلفات الإمام الطرسوسي". (2)

نما هو لبدر  "الخادم" ليس للطرسوسي كما ذكر الناسخ، وكما يشعر كلام المصنف، وا 
هـ( الذي نقل فيه كلام الطرسوسي. 749)تالشافعي الزركشي بهادر بن محمد الدين

، قال في مجلداً  عشر أربعة" قيل: هو الفروع في والروضة الرافعي خادمويسمى الكتاب "
شرح  العزيز فتح مقفلات وفتح ،الطالبين للنووي روضة مشكلات فيه شرح أنهأوله: 

مصطفى بن عبد الله ، حاجي خليفةالوجيز للرافعي، في الفقه الشافعي. ينظر: 
 1/698،فنونوال الكتب أسامي عن الظنون كشف، هـ(1067تالقسطنطيني العثماني)

  (.م1941، سنةبغداد ،مكتبة المثنى)
وقال  ( قال ابن الملقن: "هذا الحديث لم أر من خرجه مرفوعاً بعد البحث الشديد عنه".3)

شفاء في عزو الحديث، ولكنه  -أي: الإمام الخطابي– السخاوي: "ولم يقع في كلامه
 علي الشافعي المصريسراج الدين عمر بن ابن الملقن،  .أشعر بأن له أصلا عنده"

المكتب ، ق: حمدي السلفييحق)ت 71،المحتاج إلى أحاديث المنهاجذكرة ، تهـ(804ت)
 ،هـ(902)تمحمد بن عبد الرحمنالسخاوي،  ؛م( 1994، سنة بيروت، الإسلامي

ق: محمد يحقت) 70،المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة
 .(م1985-هـ 1405، سنة 1، طيروت، بالكتاب العربيدار ،  عثمان الخشت



 داعيةٍ  وكذا كل   ،(3)ه عند العلماءه وسعيُ شكر فعلُ أن المقلد بهذه الدواعي يُ  فلا شكّ 
 .(4)هذه الدواعيَ  لُ ثِ ماتُ 

 (5)في [ ]إنما ذكروا  - تعالى رحمهم الله –حرين من علمائنا بمتواعلم أن ال   
ليأخذ كل عامل ، الحنفية مةئلم ةً عالخلافيات من مذهب المخالف في كتبهم توس

لا أنهم ذكروها ، لأوفق في ضيق وشدة وبالأسهل وا، بالأحوط والأنسب في السعة 
حاشاهم أن يصدر عن مثلهم مثل ذلك ، كيف لا وقد ، ليطعنوا بها على أئمة الهدى 

 .(6)م اقتديتم اهتديهم{}أصحابي كالنجوم بأيه: -صلى الله عليه وسلم –قال 
                                                                                                                                                                      

 في: أ "فيه". (1)
 في: أ "فيه". (2)
 اختلف العلماء في حكم تتبع الرخص، فقال المالكية والحنابلة فيقال الدكتور الزحيلي: " (3)

 اتباع لأنه المذاهب؛ في الرخص تتبع يمتنع: وغيرهم والشاطبي والسبكي والغزالي ،الأصح
 الرخص تتبع للعامي يجوز لا: حزم وابن ،البر عبد ابن وقال للهوى، وميل النفس، لأهواء
 الشافعي أصحاب وأكثر الراجح، في الحنفية وقال التكاليف، إسقاط إلى يؤدي لأنه ؛إجماعاً 
 وأنه الشرع، في مانع وجود لعدم المذاهب؛ رخص تتبع يجوز: كالقرافي المالكية وبعض
 غيره وقيد قلدهم، من جميع عند باطل عليه يترتب بألا ذلك قيّد القرافي لكن لمخف، سلوك
، محمد مصطفى". الزحيلي، د.الأول القول وفق التصرف باشر قد الشخص يكون بألا ذلك

-هـ1427 سنة ،2، طدمشق دار الخير،) 2/375الإسلامي الفقه أصول في الوجيز
 (.م2006

 نقل كما بها المعمول المسألة في العمل مضي بعد التقليد وقع وقد: أقولقال العطار: " (4)
 وصلى الحمام، من مغتسلا الجمعة يوم صلى يوسف أبا الإمام أن البزازية الفتاوى صاحب
 أهل من إخواننا بقول نأخذ إذن فقال الحمام بئر في ميتة فارة بوجود أخبروا ثم وتفرقوا بالناس
 المؤلفة رسالته في الحنفي يالشرنبلال الشيخ هذه نقل خبثا يحمل لم قلتين الماء بلغ إذا المدينة

 حاشية، هـ(1250حسن بن محمد الشافعي)ت" وقيل غير ذلك. عليهاً  ساكتا التقليد جواز في
 )دار الكتب العلمية(. 2/441الجوامع جمع على المحلي الجلال شرح على العطار

 هذه الزيادة من: ب . (5)
 وله ،المعتمدة الكتب أصحاب من أحد يروه لم ،غريب الحديث هذاذكر ابن الملقن: أنّ  (6)

. ينظر: ابن فتلخص ضعف جميع هذه الطرق، وبعد أن عدها جميعها برواتها، قال: طرق
البدر المنير في تخريج  ،هـ(804تسراج الدين عمر بن علي الشافعي المصري)الملقن، 



رضوان الله عليهم  –إنما اقتفوا أثر الصحابة ، المجتهدون (1)والأربعة ئمةالأو    
فيهم يؤدي إلى الطعن  فالطعن ، مشكاة النبوة عنما أخذوه وأخذوا عنهم  -أجمعين
 . –نعوذ بالله من ذلك  –فيهم 
لا طعن  ، بين المذاهبحكام من الأ منمن قوة دليل ما اختاروه  (2)وأما ما ذكروه   

 ، والعلماء المحققينالحق واليقين  أهلشعار  منهو  بل إنما، فيه على المخالف 
ه ببرهان أو إمارة ، ومن رجحان"إلا بعد ظهور  شيئاً  واار تخيلا دأبهم أن  لأنّ 

لأن هذا  ؛ خلافه في نفس الأمر نطلابلا يلزم منه  حكمٍ  دليلِ رجحان  (3)"ظهور
وقد يكون غير  ، لنفس الأمر وهو قد يكون مطابقاً  ، لدإنما هو عند المست، ر هو الظ

 .بعدمه أو الظنَّ  لا يستلزم العلمَ بالشيء  أو الظنِّ  لأن عدم العلمِ  ؛ مطابق
  

                                                                                                                                                                      

وعبد  ،ق: مصطفى أبو الغيطيحق)ت ،9/584،الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير
 .(م2004-هـ1425، سنة 1، طالرياض ،دار الهجرة ، وياسر بن كمال ،الله بن سليمان

 في: ب " والأربعة الأئمة" بالتقديم والتأخير. (1)
 في: حاشية أ "أصحابنا". (2)
 ساقط من: ب . (3)



 الحالة الرابعة من الأحوال: 
بل يكون الداعي إليها مجرد  ، وحاجة   رة  أن لا تدعوه إلى تلك الرخصة ضرو   
 .من غير أن يغلب على ظنه رجحان الغير ، على النفس سهيلِ والتَّ  صِ خَ الر  
 ، نه يمنع من التقليد لذلكإ: " -رحمهم الله تعالى – قال كثير من علماء الشافعية   

متبع هواه لا  (1)]حينئذٍ[ لأنه ؛ ويختار ما يشتهيه، فلا يجوز له أن يلتقط الرخص 
 .(3)وأكد فيه الإمام السبكي ،وغيره، (2)النوويوبه قال الإمام  ، دينه
 (4)[عليه]"التقليد والتقاط ما فيه من سهولة  وأجاب عن هذا الإمام ابن الهمام بأن:   

نما يكون كذلك إذا ترك اتباع الشرع وتقليد  ، وترك للدين ، باتباع للهوىليس  وا 
فليس فيه اتباع ، أسهل منه ، ما الانتقال من مشروع إلى مشروع أو ، المجتهدين 

أنه كان } -صلى الله عليه وسلم –لما روي عن النبي ، (5)وخروج عن الدين، الهوى 
 . (6)يحب ما خفف عن أمته{

 أنكره نْ مَّ مِ  جهل  ، أن إنكار تتبع الرخص  (7)خ المالكيةيولهذا نقل عن بعض مشا    
 .الأخذ بالرخص محبوب لأنّ  ؛

                                                           

 هذه الزيادة من: ب . (1)
مسألة: هل يجوز لمن تمذهب بمذهب أن سئل الإمام النووي عن ذلك كما ورد في فتاويه: " (2)

 ،: لا يجوز تتبع الرخص()أجاب يقلد مذهبًا آخرَ فيما يكون به النفع، ويتتبع الرخص؟
، الفتاوى )المسماة: هـ(676تأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف)النووي،  والله أعلم".
محمّد : تحقيق، ترتيب: تلميذه الشيخ علاء الدين بن العطار) 235المنثورة(،المسائل 
 (.م1996-هـ1417سنة ، 6، بيروت، طلاميةلإسدار البشائر ا ،الحجار

 .1/147السبكي،فتاوى ينظر:  (3)
 هذه الزيادة من: ب . (4)
 .552التحرير،  (5)
 سبق تخريجه. (6)
ذكر ذلك الإمام القرافي المالكي، وهو نقله عن شيخه الإمام العز بن عبد السلام الشافعي،  (7)

 المسألة هذه في يذكر - الله رحمة - السلام عبد بن الدين عز الشيخ بقوله: "كان
 إماماً  قلد مخير، فإذا هو بل معين، إمام اتباع عليه يجب لا أسلم مَن أن على إجماعين:

 لاسيما رفعه، على له يحصل حتى عليه المجمع التخيير ذلك يبقى أن وجب معيناً،



،  صواب   خصِ فكل الر   ، إذا قلنا بتصويب المجتهدينقال صاحب العقد الفريد: "    
ن لم نقل بذلك  عن  واجتناباً  واحتياطاً  تورعاً ، منحصر بالعزيمة  (1) ]غير[فالصواب وا 

 .(2)ب" انتهىيالر  مظانِّ 
 (3)صرح به ابن الهمام بذلكفقه كما ومن وا، نت خبير أن مراد الإمام النووي أو    
لأن الغالب ؛ لجامهم بلجام التقوى ا  و ، منهم لكف الناس عن تتبع الرخص  زامات  لإ

لتقاط الهم  (4)غيسافإذا  ، من حالهم التساهل والتسامح والتهاون في أمور الدين
والخروج عن الشرع بالكلية ، قد إلى الإباحة  مدي بهيؤ فربما ، سهل ع الأبالرخص وتت

 مِنَ  أَنْزَلْنَا مَا يَكْتُمُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ  :في تفسير قوله تعالى (5)صرح به الإمام القرطبي
الْبَيِّنَاتِ 

 .الآية  (6)
، جادل به أهل الحقلئلا يُ  ؛ جاجوالحِ ،  "ولا يجوز تعليم المبتدع الجدالَ  :(7)ثم قال   

بين  خصَ الرَّ  شرُ نْ يَ ولا  ، عيةِ به على مكاره الرَّ  قُ يتطرَّ  ولا تعليم السلطان تأويلاً 
انتهى  .وترك الواجبات" (8)وراتظإلى ارتكاب المح طريقاً فيتخذوا ذلك  ،السفهاء
 .(9)كلامه

                                                                                                                                                                      

ونقله عنه أيضاً الإمام البُرْزُلي المالكي، مع  .القوة" في مثله هو بما إلا يرفع لا الإجماع
؛  9/3963 المحصول، تصرف يسير. ينظر: القرافي، نفائس الأصول في شرح

 .122 ،119 ،116السمهودي، العقد الفريد،
 ساقط من: أ ، ب، والزيادة من كتاب العقد الفريد.  (1)
 .121السمهودي، العقد الفريد في أحكام التقليد، (2)
 في حاشية: أ ، عبارة "أي: مما قاله من منع تتبع الرخص والأخذ بها". (3)
 في: ب "أسنح". (4)
 محمد بن أحمد لم أقف على هذا التصريح عند تفسير القرطبي لهذه الآية. ينظر: القرطبي (5)

 ،تحقيق: أحمد البردوني) 185، 2/184، الجامع لأحكام القرآن،هـ(671الأنصاري)
براهيم أطفيش  (.م1964-هـ1384 سنة ،2، طالقاهرة، دار الكتب المصرية، وا 

 .159( سورة البقرة، الآية6)
 أي: القرطبي. (7)
 في: أ ، ب "المحذورات"، وما أثبته من تفسير القرطبي. (8)
 .2/185القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (9)



فإن قلت ما معنى قول ابن الهمام: "أن ليس في تتبع الرخص مانع شرعي ولا    
 .(1)عقلي"
خاطب به أهل الحق الطالبين يُ ف، يخفعلى الت مبنيقلت: كلام ابن الهمام    

فإن  ، التابعين لهوى أنفسهم، لا المتهاونين المتساهلين في أمر الدين  للتخفيف
 .التشديد بهم أنسب والتغليظ عليهم أصوب

فإن كان " :(2)يسو سرَ للإمام الطَّ  ،نقلا عن الخادمقال صاحب العقد الفريد    
 (3)هخذأفالأولى ،  ويأسٍ  أو قنوطٍ  ، أو شكٍ  ، بوسواسٍ  يَ لِ قد بُ  ، محتاطاً  شخصال

ن كان  ، يزداد ما بهلئلا  ، بالأخف الأسهل من الرخص فيخرج عن جادة الشرع ، وا 
لئلا يؤدي ما به إلى ، (4)لأولى أخذه بالعزيمةاف، كثير التساهل  ، قليل الهمة
 .(5)انتهى كلامه .الإباحة"

 ، والإمام ابن الهمام، الإمام النووي  :ظهر لك وجه التوفيق بين كلاميوبهذا    
 فع ما يتوهم من التعارض بين كلامهما .ندوا

 

  :الحالة الخامسة من الأحوال
 كما ذكره ، بالإجماع ممتنعة   مركبة   حالة   (6)[ للغير] تقليده  نْ مع مِ أن لا يجت   

المذهبين  لاك بطلانهأن لا يترتب عليه ما يجتمع على " ابن الهمام بقوله: الإمام
، مثاله كمن صلى بخروج الدم من فيها عند الجمهور الصورة مما يمنع التقليد فهذه

                                                           

قال ابن الهمام: "ويتخرج منه جواز اتِّباعِه رخصَ المذاهب، ولا يمنع منه مانع شرعي".  (1)
 .551التحرير،

سبق أن بينا أنّ الصحيح هو نسبة كتاب "الخادم" للإمام الزركشي، وهذا سهو من المصنف  (2)
 البغدادي رحمه الله.

 في: ب "أن يأخذ". (3)
 في: أ "بالعزيمة والأثقل". (4)
في شرح جمع  -مؤلف الخادم–لم أقف عليه في العقد الفريد، لكن نقله بنصه الزركشي  (5)

"، وفي البحر بقوله: "وحكى بعض الحنابلة...". وقال بعض المحتاطينالجوامع بقوله: "
 .4/559؛ البحر المحيط، 4/621الجوامع،ينظر: الزركشي، تشنيف المسامع بشرح جمع 

 هذه الزيادة من: ب . (6)



النجاسة القليلة  زلْ ولم يُ ، والمقلد حنفي المذهب ، للإمام الشافعي غير السبيلين تقليداً 
باطلة بالاتفاق، أما على مذهبه حينئذٍ فصلاته  ، على مذهبه بناءعن بدنه أو ثوبه 

النجاسة المانعة عند  لقليلفلخروج النجاسة من الدم ، وأما على مذهب من قلده 
  .الشافعي"

: "إذا انكح أنه قال شافعيةمن ال (1)سنويلإافريد عن الإمام ذكره صاحب العقد ال  
 ، للإمام مالك تقليداً  أو بلا شهودٍ  -رحمه الله تعالى –لأبي حنيفة  تقليداً ،  ي  لَ وَ لا ب

كما قال ،  دَّ حُ تقليدا لهما ،  أيضاً  ولا شهود،  ي  ول لاولو نكح ب،  يُحَد  لا يء ، ووط
 .(3)انتهى كلامه قد اتفقا على البطلان" ،(2)اً ومالك، أبا حنيفة  :الإمامين افعي لأنَّ ر ال

سبب منع العوام عن  :قالواولهذا  ، على العوام (4)وهذا الشرط أصعب الشروط   
ولذا قالوا: لا يصح ، وهم لا يعلمون  ، التقليد خوف وقوعهم فيما يمتنع بالاتفاق
 ما أريد تقليده.للعامي التقليد إلا بالاستفتاء عن خصوص 

 

 الحالة السادسة من الأحوال:
والعمل بها على مقتضى مذهبه ، (5)[ والعلم] ، لةأأن لا يمضي المقلد على المس   

فإنه إذا عمل بها مرة على مقتضى مذهبه لا يجوز له أن يقلد المخالف  ، مرة
وأخذ الدار على مقتضى  ،شفعة الجواربالحنفي المذهب إذا ادعى  ،بخلافها، مثلاً 

 ،فليس له أن يقلد الشافعي ،الشفعة بالجوار ثم استحق عليه شخص   ، رأي إمامه
لأنه  ؛ ما في الثانيا  و  ، في الأول امّ إ خطائه،لتحقق  ؛ منع ذلك المستحق عنهاويُ 

 .عاً يجملا بهما  ، ف بأحدهما فقطشخص واحد مكلَّ 

                                                           

التمهيد في تخريج الفروع ، هـ(772جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن)تينظر: الإسنوي،  (1)
، سنة 1، طبيروت ،ؤسسة الرسالة، ممحمد حسن هيتو ق: د.يحق)ت 528،على الأصول

 (.هـ1400
 هو الصواب. في: أ ، ب "مالك"، وما أثبتناه (2)
 .124السمهودي، العقد الفريد في أحكام التقليد، (3)
 أي: شروط تقليد إمام آخر غير إمامه، والانتقال من مذهب إلى آخر. (4)
 هذه الزيادة من: ب . (5)



والشيخ ابن ، (1)لآمديا مما اتفق عليه يضاً هذا الشرط أ نَّ إقال ابن الهمام: "   
كلف به ما لم يظهر ، ي وذلك لأنه لما التزم مذهب إمام وأمضاه بالعمل .(2)"الحاجب

لأنه لا يظهر له وجه آخر غيره  ؛ لا يتصور من العامي وهذا، له وجه آخر غيره 
 .(3)إلى أخرى أمارةينتقل من حيث  ، بخلاف المجتهد أبداً 
وأما لو تعددت فيجوز له  ، : هذا إذا لم تتعدد الواقعة(4)"الفضلاء" بعضقال    

 .(5)التقليد في الثانية
وقلد الشافعي  ،(6)لكتبعدما اشترى  مثاله: كما لو اشترى ذلك الشخص الحنفي داراً   

 .ثانياً فله ذلك إذا امتنع من تسليم العقار المشترى ، شفعة الجوار في عدم قبول 
لة خارج عن نفس العمل بتلك أمسو واعلم أن اعتقاد الوجوب أو التحريم في حكم   

بعد التقليد والانتقال  متروكاً و  ، بها لا محالة (7)قبل العمل لكونه حاصلاً  ، لةأالمس
 . إلى ما يخالفه

يسوغ له ،  في كون الوتر واجباً  ، -رحمه الله – الحنفي المقلد للإمام الأعظم :مثلاً 
 .(8)، وهذا انتقال من الوجوب إلى السنة والشافعي في كونه سنة، أن يقلد الإمامين

ن كان ، والشافعي المذهب يسوغ له أن يقلد الحنفي في صحة النكاح بغير ولي     وا 
 .(9)من الحظر إلى الإباحةانتقاله 

لأنهما لم يدخلا تحت  ؛ لا يصح القول بأن العمل فيهما مانع عن التقليد وحينئذٍ   
 .اد قولأن الشيء الواحد لا يختلف باختلاف الاعت ، العمل

                                                           

 .4/238،للآمدي الأحكام أصول في الإحكامينظر: الآمدي،  (1)
 .2/1264ينظر: ابن الحاجب، مختصر المنتهى: (2)
 .3/467،والتحبير التقريرينظر: ابن أمير الحاج،  (3)
 ساقط من: ب . (4)
 .129ينظر: السمهودي، العقد الفريد في أحكام التقليد، (5)
 في: حاشية أ "أي: الدار التي اشتراها في المرة السابقة" . (6)
 في: أ "العلم". (7)
 في: أ "السنية". (8)
 .133أحكام التقليد،ينظر: السمهودي، العقد الفريد في  (9)



  يظهر لك معنى قول الإمام ابن الهمام في كتابه التحرير: ، نا لكقرر ومما    
له في المذهب يجوز بشرط أن لا يمضي الحكم بالعمل  مخالفٍ  مجتهدٍ  تقليدَ  نَّ إ  

 .على خلافه 
هذا الجمع  لخلو ،ة في السفرالصلا عِ جواز تقليد الشافعي في جمْ  ويظهر به أيضاً   

 .عن مثل هذا الامضاء
إلا في اعتقاده بعدم إباحة  ، في الجمعالشافعي لم يخالف  وذلك لأن الحنفي  

نْ  ،الجمع في أوقاتها  (1)لكن لا ينكر جواز الصلوات، اعتقد إباحته  والشافعي وا 
اد قعتوالجمع رخصة فلا مانع من التقليد لخروج ا ، بل هو عزيمة عنده ،للمسافر
 .باحة عن نفس العمل وامضائهعدم الا

 منكيلزمه ما لا الشكوك  (2)]....[ منفإنها تزيل عنك  ،اللطيفةدبر هذه النكتة تف
 .قعين عند التعصب والعناد حول من العلماء الوافلل

ليه المرجع والمآب  ، والله الملهم للصواب  وا 
 فضال الإ ذيبحمد الله ،  تم بالخير والاقبال

 الحرام ذي القعدة اني عشر ث
 هـ1090سنة 

  

                                                           

 في: أ "الصلاة". (1)
 الكلمة غير واضحة.  (2)
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